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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول وصف القصيدة ومنهجها، وسرد النص .
 .IIموضوع المقالة
وصف القصيدة ومنهجها:

 أريد أن أنبه إلى أن هذه القصيدة سارت على منهج القصيدة الجاهلية. قصيدة المديح في العصر الجاهلي كان لها منهج، تبدأ بمقدمة طللية أو غزلية، أو طللية غزلية أو خمرية، المهم أن القصيدة -قصيدة المدح- كانت غالبًا ما تبدأ بمقدمة بعد هذه المقدمة ينتقل الشاعر إلى وصف الناقة، ووصف رحلته إلى الممدوح وما عناه في هذه الرحلة من مشقة السير، وصعوبة السفر، وإمضاء الناقة وهُزالها وتعبها بسبب هذا السفر، ثم ينتقل بعد وصف الناقة ووصف الرحلة إلى مديح الملك أو الأمير الذي يذهب إليه أو يمدحه، قاصدًا الحصول على عطائه في أغلب الأحيان. 

كان هذا هو المنهج السائد في قصيدة المديح في العصر الجاهلي. 

وقصيدة كعب سارت أيضًا على هذا النهج، فبدأت بمقدمة غزلية، انتقل منها الشاعر إلى وصف ناقته، والحديث عن رحلته. ورحلة كعب كانت بطبيعة الحال من مكة إلى المدينة، ثم بعد أن انتهَى من وصف الناقة انتقل إلى الاعتذار لرسول الله  عمَّا بدَرَ منه.

تقع هذه القصيدة في سبعة وخمسين بيتًا. الجزء الأول منها أو المقدمة الغزلية وقع في اثني عشر بيتًا، ووصف الناقة أخذ من البيت الثالث عشر حتى البيت الثالث والثلاثين. ثم يأتي بعد ذلك الاعتذار بعد تمهيد له. التمهيد للاعتذار من البيت الرابع والثلاثين حتى البيت السابع والثلاثين. ثم يأتي الاعتذار ومديحُ الرسول من البيت الثامن والثلاثين حتى البيت الخمسين. ومن البيت الحادي والخمسين وحتى البيت السابع والخمسين مَدَحَ كعب في هذه الأبيات التي تمثل آخر جزء في القصيدة المهاجرين } وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين.

مقدمة القصيدة:

الجزء الأول من القصيدة، وهو المقدمة. هذه أبياته:

بانتْ سعادُ فقلبِي اليومَ متبولُ 



 متيمٌ إثرها لم يُفدَ مكبولُ

وما سعادُ غداةَ البينِ إذ ظعنوا 



 إلا أغنُّ غضيضُ الطرفِ مكحولُ

تجلو عوارضَ ذي ظلمٍ إذا ابتسمتْ 



 كأنه منهلٌ بالراحِ مَعلولُ

شجتْ بذِي شَبمٍ منْ ماءِ محنيَةٍ 



 صافٍ بأبطحَ أضحَى وهو مشمولُ

تنفي الرياحُ القَذَى عنهُ وأفرطَه 



 من صَوبِ ساريةٍ بِيضٌ يعاليلُ

أَكْرِمْ بهَا خُلةً لو أنَّها صدَقَتْ 



 موعودَها أو لوَ أنَّ النُّصحَ مقبولُ

لكنها خلةٌ قد سيطَ من دمِها 



 فجعٌ وولعٌ وإخلافٌ وتبديلُ

فما تدومُ على حالٍ تكونُ بها 



 كما تلَّونُ في أثوابها الغُولُ

وما تمسكُ بالعهدِ الذي زعمتْ 



 إلا كما تُمسكُ الماءَ الغرابيلُ

فلا يَغرنكَ ما منتْ وما وَعدتْ 



 إنَّ الأمانيَّ والأحلامَ تضليلُ

كانت مواعيدُ عُرقوبٍ لها مثلًا 



 وما مواعيدُها إلا الأباطيلُ

أرجُو وآملُ أن تَدْنوا مودتُها 



 وَمَا إِخالُ لدينا مِنكِ تَنويلُ

الكلام عن الناقة: 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الناقة التي تُوصله إلى ديار المحبوبة الراحلة، فقال:

أمستْ سُعادُ بأرضٍ مَا يبلغُها 



 إلا العِتاقُ النَّجيباتُ المراسيلُ

ولن يبلغها إلا عُذافرة 



 لها علَى الأينِ إرقالٌ وتبغيلُ

ومضَى في حديثه عن الناقة واصفًا إياها بالقوة، والجلد، والشدة، والسرعة، عارضًا صورةً مثاليةً لهذه الناقة من خلال وصف أجزائها المختلفة؛ ليدل على أنها ناقةٌ نجيبة مختارةٌ، تتحمل مشقة السفر البعيد، وذلك على طريقة الشعراء الجاهليين جميعًا، أو قُلْ: معظم هؤلاء الشعراء الجاهليين.

وقد عُرِفَ عدد كبيرٌ منهم بإجادة وصف الناقة، يأتي على رأسهم وفي مقدمتهم طرفة بن العبد وأوس بن حجر، وَوَصْفُهم للناقة بهذا التفصيل يدل على حبهم لها وتقديرهم إياها، وأهميتها في حياتهم؛ إذ كانت هي الوسيلة الأولى في سفرهم الذي كان شأنًا معتادًا في حياتهم لا غنى لأحد منهم عنه.

ووصف الناقة في هذه القصيدة وفي غيرها يحتوي على ألفاظ كثيرة هي بالنسبة لنا غريبة وغامضة، ويحتوي على معان هي بالنسبة لنا أيضًا أبناء هذا العصر الحديث الذين لا يعتمد أغلبيتهم على الناقة، وقد لا يراها إلا في مناسبات قليلة، هذه المعاني بالنسبة لذوق المعاصرين -كما قلت- تعد شيئًا غريبًا. ولذلك سنتجاوز عن هذا الجزء في النص تخفيفًا؛ لأن الجزء الذي يهمنا وما كانت من أجله القصيدة، وهو الاعتذار والمديح.
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